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مقدمھ

ان الحمد  نحمده ونستعینھ و نستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من 
،ومن یضلل فلا ھادي لھ ،وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ یھده الله فلا مضل لھ 

. لھوأشھد أن محمدا عبده ورسو
أما بعد

فكثیرا ما یتساءل البرره الأوفیاء الكرام الأتقیاء ماذا نقدم لآبائنا بعد مماتنا ؟ فاللآباء فضل 
وللأمھات فضل ،وللأباء حق وللأمھات حق،فلا یصح منا وقد ربیانا صغارا ورعیانا شبابا 

وھي أعظم وكیف نغفل عن حقوقھما،! وكبارا ان نتناسي حقوقھما، أو أن نغفل عن فضلھما 
وقضي ربك ألا تعبدوا الا ایاه :(كیف وقد قال تعالي! الحقوق علي الأطلاق بعد حق الله ورسولھ؟

واعبدوا الله ولا تشركوا بھ شیئا :(،كیف وقد قال تعالي>23:الاسراء<)وبالوالدین احسانا
لیكم ألا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ع:(،كیف وقد قال تعالي>36:النساء<)وبالوالدین احسانا

فلزاما أن نحسن الي الوالدین في الحیاه . >151:الأنعام<)تشركوا بھ شیئا وبالوالدینا احسانا
ماذا نصنع للوالدین بعد الممات؟ :وبعد الممات فكجواب علي سؤال المحسنین البرره والمؤمنین

باءذن الله ھذه بعض سبل الخیر وأعمال البر والصلاح التي یصل ثوابھا:-وبا التوفیق- نقول
.  ویحط بھا عنھما الخطیئات ویسكنھا فسیح الجناتالي الأبوین،فیرفع الله لھما بھا الدرجات 

:ونذكر بین یدي ھذه السبل بما ینبغي أن یفعل لحظھ الاحتضار من تلقین المیت قول 
، ولقولھ  صلي )لقنوا موتاكم لا الھ الا الله(،وذلك لقول النبي صلي الله علیھ وسلم)لا الھ الا الله(

.)من فال لا الھ الا الله ختم لھ بھا دخل الجنھ:(الله علیھ وسلم

.كن حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ مرفوعا) 6/219مع النووي(أخرجھ مسلم )1(

ونذكر أیضا بأن الحاضرین ینبغي أن یكثروا من الدعاء بالخیر للمحتضر ولأنفسھم فالملائكھ 
لي ما یقولون، كما في الحدیث عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم           تؤمن عھنالك 
دخل رسول الله صلي الله علیھ : من حدیث أم سلمھ رضي الله عنھا قالت) صحیح مسلم(ففي 

سلمھ وقد شق بصره،وسلم علي أبي 

.ع مرفوعارضي الله عنبسند حسن من حدیث حذیفھ ) 5/391(أخرجھ أحمد )1(
).920(مسلم حدیث )2(
.شخص بصره: شق بصره أي)3(

لا تدعوا علي : (،فضج ناس من أھلھ، فقال)ان الروح اذا قبض تبعھ البصر :(فأغمضھ ثم قال 
بي سلمھ وأرفع اللھم أغفر لأ:( ثم قال )أنفسكم الا بالخیر ،فان الملائكھ یؤمنون علي ما تقولون

ي عقبھ في الغابرین واغفر لنا ولھ یا رب العالمین، وافسح لھ وأخلفھ فدرجاتھ في المھدیین
. فثم ملائكھ شھود حینئذ.  )في قبره، ونور لھ فیھ



.تبعھ البصر ینظر أین یذھب)1(
.في ذریتھ:یعني)2(

ان الذین :(ولیطمئن أھل الایمان علي میتھم اذا كان صالحا ولیذكروا قول الله تبارك وتعالي 
ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكھ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنھ التي كنتم قالوا ربنا الله

نحن أولیاؤكم في الحیاه الدنیا وفي الأخره ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا )30(توعدون 
.>32-30: فصلت<)  نزلا من غفور رحیم)31(ما تدعون

الذین آمنوا )62(الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنونألا ان أولیاء :(لیطمئنواالي قولھ تعالي
.>63، 62:یونس<)  وكانوا یتقون

.ولا یحزنون علي ما قد فات.  لاخوف علیھم مما ھو آت

ان :(لیطمئن أھل الایمان علي میتھم المؤمن ،وقد قال نبیھم محمد صلي الله علیھ وسلم)1(
بال من الآخره نزل الیھ ملائكھ من السماء بیض المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنیا واقالعبد

الشمس معھم كفن من أكفان الجنھ وحنوط من حنوط الجنھ حتي یجلسوا الوجوه كأن وجوھھم
أیتھا النفس : علیھ السلام حتي یجلس عند رأسھ فیقولمنھ مد البصر ثم یجئ ملك الموت 

یل كما تسیل القطره من في فتخرج تس:فقال. المطمئنھ،اخرجي الي مغفره من الله ورضوان
السقلء فیأخذھا فاذا أخذھا لم یدعوھا في یده طررفھ عین حتي یأخذوھا فیجعلوھا في ذلك 

: قال.الكفن وفي ذلك الحنوط ویخرخ منھا كأطیب منفحھ مسك وجدت علي وجھ الأرض
لطیب؟ اما ھذا الروح: علي ملأ من الملائكھ الا قالوا-یعني بھا-فیصعدون بھا فلا یمرون

بأحسن أسمائھ التي كانوا یسمونھا بھا في الدنیا حتي ینتھوا بھا الي . فلان أبن فلان :فیقولون
السماء الدنیا فیستفتحون لھ فیفتح لھم فیشیعھ من كل سماء مقربوھاالي السماءالتي تلیھا حتي 

أعیدوھالي اكتبوا كتاب عبدي في علیین و:ینتھي بھ الي السماء السابعھ فیقول الله عز وجل 
فتعاد روحھ في جسده :الأرض فاني منھا خلقتھم وفیھا أعیدھم ومنھا أخرجھم تاره أخري قال

دیني :ما دینك؟ فیقول:من ربك؟ فیقول ربي الله، فیقولان لھ: فیأتیھ ملكان فیجلسانھ فیقولان لھ
علیھ وسلم، ھو رسول الله صلي الله: ما ھذا الرجل الذي بعث فیكم؟ فیقول: الاسلام، فیقولان لھ

فینادي منادي في السماء أن . قرأت كتاب الله فآمنت بھ وصدقت: وما عملك؟ فیقول: فیقولان
فیأتیھ من :قال. صدق عبدي فافرشوا من الجنھ وألبسوه من الجنھ وافتحوا لھ بابا الي الجنھ

ویأتیھ رجل حسن الوجھ حسن الثیاب: روحھا وطیبھا ویفسح لھ في قبره مد بصره، قال
من أنت؟ فوجھك :عد فیقول لھأبشر بالذي یسرك ھذا یومك الذي كنت تو: طیبالریح فیقول

رب أقم الساعھ حتي أرجع الي أھلي : أنا عملك الصالح فیقول: الوجھ یجئ بالخیر، فیقول
).ومالي

.من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنھ)4/287(مسند أحمد بسند صحیح )1(

علیھ بیت أوصدمتھ سیاره فمات، یتھم قد مات مبطونا أوحریقا أو مطعونا أو ھدمأما اذا كان م
: فتلتزدد الطمأنینھ حینئذ فقد قال النبي صلي الله علیھ وسلم : أوكانت امرأه ماتت في نفاسھا

أخرجھ ) المطعون، المبطون، الغریق، صاحب الھدم الشھید في سبیل الله: الشھداء خمسھ(
وأبي داود وغیرھما من حدیث جابر بن ) الموطأ(صحیحھما،وعند مالك في البخاري ومسلم في



وصاحب ذات (فذكر نحو ما تقدم وزاد ) الشھداء سبعھ سوي القتل في سبیل الله(عتیك مرفوعا 
.وھو صحیح لشواھده) الجنب ، والمرأه تموت بجمع شھید

).1914(، ومسلم)2829(البخاري)1(
).3111(، وأبوداود )36یثالجنائز حد) (الموطأ()2(

ولا :(أما اذا قتل شھیدا في حرب الكفار فھنالك الثواب الأعظم وھناك الحیاه الباقیھ قال تعالي
فرحین بما آتاھم الله )169(تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون 

)  170(ف علیھم ولا ھم یحزنونبالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم ألاخومن فضلھ ویستبشرون
.>171- 169:آل عمران<) یستبشرون بنعمھ من الله وفضل وأن الله لا یضیع أجر المؤمنین

) ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أموات بل أحیاء ولكن لا تشعرون:( لیذكروا قول الله تعالي
.عھ ،وھناك أعالي الجنانفھنالك المنازل الكریمھ، وھناك لك الدرجات الرفی). 154:البقره(

.خضر تسرح  في الجنھ كیف تشاءوالأرواح في حواصل الطیر 

ولا تحسبن :(عن ھذه الأیھ) ھو ابن مسعود(سألنا عبد الله : أخرج مسلم من طریق مسروق قال
أما أنا قد : قال>169:آل عمران<) الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون

تسرح من الجنھ أرواحھم في جوف طیر خضر،لھا قنادیل معلقھ بالعرش،:( عن ذلك فقالسألنا 
: ھل تشتھون شیئا؟ قالوا: فقال.ثم تأوي الي تلك القنادیل،فاطلع الیھم ربھم اطلاعھ.حیث شاءت

أي شئ نشتھي؟ونحن نسرح من الجنھ حیث شئنا،ففعل ذلك بھم ثلاث مرات،فلما رأوا أنھم لن 
یارب نرید أن ترد ارواحنا في أجسادنا حتي نقتل في سبیلك مره : یسألوا،قالوایتركوا من أن 

وھنالك شفاعھ للأقربین والامن من الفزع الأكبر)فلما رأي أن لیس لھا حاجھ لیتركوا .أخري
قال رسول الله صلي الله :فعند الترمزي وابن ماجھ وغیرھما من حدیث المقدام بن معدیكرب قال

یغفر لھ في أول دفعھ ویري مقعده من الجنھ ویجار : شھید عند الله ست خصاللل:( علیھ وسلم 
من عذاب القبر، ویأمن من الفزع الأكبر، ویوضع علي راسھ تاج الوقار الیاقوتھ منھا خیر من 

)الدنیا وما فیھا، ویزوج اثنتین وسبعین زوجھ من الحور العین،ویشفع في سبعین من أقاربھ

).2779حدیث ( ، وابن ماجھ)1663حدیث(الترمذي)1(

ترك النیاحھ علیھما اذا ماتا
واحذري أیتھا المرأه النیاحھ علي والدك اذا مات وكذلك علي والدتك، وھذا حدیث في ھذا الباب 

أخرج مسلم في صحیحھ من حدیث أبي مالك الأشعري رضي الله عنھ ان النبي صلي الله .مدكر
الفخر في الأحساب، والطعن في : مر الجاھلیھ لا یتركونھناربع في أمتي من أ:( علیھ وسلم قال

).الانساب، والأستسقاء بالنجوم، والنیاحھ

).934(مسلم )1(

النائحھ اذا لم تتب قبل موتھا تقام یوم القیامھ وعلیھا سربال من قطران ودرع من :( وقال
)جرب

لم تتب قبل أن تموت فانھا تقوم فان النائحھ ان : ( الدرع ھو القمیص، وفي روایھ لأحمد)1(
وقد أخرجھ الحاكم  ). یوم القیامھ علیھا سرابیل من قطران ثم یعلي علیھا درع من لھب النار



والطعن الفخر في الاحساب، : ان في أمتي أربع من أمر الجاھلیھ لیسوا بتاركیھن:( أیضاولفظھ
النائحھ اذا لم تتب قبل ان تقوم في الأنساب، والأستسقاء بالنجوم، والنیاحھ علي المیت، فان

).فانھا تقوم یوم القیامھ علیھا سرابیل من قطران ثم یغلي علیھا دروع من لھب النار

غریب وفي أرض :ثم أن النیاحھ تدخل الشیاطین البیوت، أخرج مسلم من حدیث أم سلمھ قلت
أه من الصعید ترید أن غربھ لأبكین بكاء یتحدث عنھ فكنت قد تھیأت للبكاء علیھ اذ أقبلت امر

أتریدین أن تدخلي الشیطان بیتا :( تسعدني ،فأستقبلھا رسول الله صلي الله علیھ وسلم وقال
.مرتین فكففت عن البكاء ولم أبك !) أخرجھ الله منھ؟

).922(مسلم )1(
.مرادھا انھ من أھل مكھ ومات بالمدینھ )2(
. لني بذلكمرادھا تساعدني في البكاء والنیاحھ وتجام)3(

أخرج : وأیضا فقد كان النبي صلي الله علیھ وسلم أحیانا یأخذ البیعھ علي ترك النیاحھ* 
أخذ علینا النبي صلي الله علیھ وسلم : البخاري ومسلم من حدیث أم عطیھ رضي الله عنھا قالت

ابنھ ابي أم سلیم، وأم العلاء، و: عند البیعھ ألا ننوح فیما وفت منا امرأه غیر خمس نسوه 
. سبره امرأه معاذ، وامرأتین، أو ابنھ أبي سبره وامرأه معاذ وامرأه أخري

). 936( ، ومسلم)1306( البخاري)1(

خاصھ اذا كان النوح من سنتھ، وكان طریقھ لھ قبل ، وكذلك فأحذر فمیتك یعذب بنیاحتك علیھ
: لي الله علیھ وسلم قالمن حدیث عمر رضي الله عنھ عن النبي ص)الصحیحین( ففي . مماتھ

( وقد ورد الحدیث بلفظ). المیت یعذب في قبره بما نیح علیھ( ان المیت لیعذب ببكاء أھلھ : 
. وھو محمول علي البكاء المصحوب بالنیاحھ، والله أعلم). علیھ

).6/228(، ومسلم)3/161مع الفتح ( البخاري)1(

جناح علي من صدر منھ ذلكأما مجرد البكاء مع دمع العین وحزن القلب فلا

والأدلھ علي ھذا كثیره جدا ، أذكر منھا فقط ما أخرجھ البخاري من حدیث أنس رضي الله عنھ 
وكان ظئرا لأبراھیم علیھ - دخلنا مع رسول الله صلي الله علیھ وسلم علي أبي سیف القین:فال

ثم دخلنا علیھ بعد ذلك فأخذ رسول الله صلي الله علیھ وسلم ابراھیم فقبلھ وشمھ،- السلام
وابراھیم یجود بنفسھ،فجعلت عینا رسول الله صلي الله علیھ وسلم تذرفان، فقال لھ عبد الرحمن 

، ثم أتبعھا بأخري )ابن عوف؛ انھا رحمھ:( وأنت یا رسول الله؟ فقال:بن عوف رضي الله عنھ 
لا ما یرضي ربنا وانا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول ا:( فقال صلي الله علیھ وسلم

).بفراقك یا ابراھیم لمحزونون

).6/225(، ومسلم )3/151مع الفتح(البخاري)1(
.القین ھو الحداد)1(
.الظئر ھو زوج المرضعھ)2(



. ابراھیم ھو ابن رسول الله صلي الله علیھ وسلم)3(

ء بالمیامین ،من البداوأحسن غسل میتك،واتبع فیھ سنھ رسول الله صلي الله علیھ وسلم
ومواضع الوضوء وایتار الغسلات واستعمال السدر في الغسلات الأول، والكافور في الغسلھ 

. الأخیره، وان یكن بالامكان استعمال السدر والكافور فاستعمل ما یقوم مقامھما
واختر الأمناء العالمین بصفھ الغسل یغسلون میتك واذا كانت أمك التي ماتت فأختر لھا نسوه 

واستر علي ما یظھر علي الوالدین وسائر الأموات عند . حات عالمات بأمر الغسل یغسلنھاصال
. تغسیلھم ولا تحدث بما یظھر منھم فللمؤمن حرمھ حیا ومیتا

).1303( البخاري)1(
محمد ، من طریق أیوب عن )939حدیث(، ومسلم)1254حدیث (وذلك لما أخرجھ البخاري )2(

دخل علینا رسول الله صلي الله علیھ وسلم ونحن : الله عنھا قالتبن سیرین عن أم عطیھ رضي
غسلنھا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخره :( نغسل ابنتھ، فقال

).أشعرنھاایاه:( فلما فرغنا آذناه فألقي الینا حقوه فقال). كافورا فاذا فرغتن فآذنني 
وكان ) اغسلنھاوترا(دیث محمد، وكان في حدیث حفصھ وحدثتني حفصھ بمثل ح: فقال أیوب

)ومشطناھا ثلاثھ قرون:( وكان فیھ أم عطیھ قالت)ابدأن بمیامنھاومواضع الوضوء منھا :( فیھ

ھو موضع الازارومنھ قول النبي صلي الله علیھ وسلم في وصف الناس وأحوالھم : الحقو)1(
.، وأطلق الحقو ھنا علي الازار مجازا)ھومنھم من یكون العرق الي حقوی:(-یوم القیامھ

أي اجعلنھ شعارھا وھو الثوب الذي یلي الجسد، ویطلق الأشعار علي اللف ): أشعرنھا ایاه()2(
.أیضا فیكون معني أشعرنھا أي ألففنھا

). واغسلنھا وترا ثلاثا او خمسا أو سبعا): ( 4/30(في روایھ النسائي)1(

أنھ من طریق أبي الزبیر) صحیح مسلم(ففي : تبذیر ولا اسراف وأحسن كفن الوالدین من غیر
سمع جابر بن عبد الله یحدث أن النبي صلي الله علیھ وسلم خطب یوما فذكر رجلا من أصحابھ 
قبض فكفن في كفن غیر طائل وقبر لیلا فزجر النبي صلي الله علیھ وسلم أن یقبر الرجل بالیل 

اذا كفن :( ن الي ذلك، وقال النبي صلي الله علیھ وسلم حتي یصلي علیھ الا أن یضطر انسا
).أحدكم أخاه فلیحسن كفنھ 

).943حدیث(مسلم 
حقیر غیر كامل الستر، : غیر طائل أي: قولھ): 2/607شرح مسلم (قال النووي رحمھ )1(

ولیس المراد باءحسانھ : وفي الحدیث الأمر باحسان الكفن، قال العلماء: وقال رحمھ الله
فیھ المغالاه ونفاستھ، وانما المراد نظافتھ ونقاؤه وكثافتھ وستره وتوسطھ وكونھ من سرف ال

. جنس لباسھ في الحیاه غالبا لا أفخر منھ ولا أحقر

واحرص علي الصلاه علي والدیك اذا ماتا وأخلص في الدعاء لھما، واجتھد لتكثیر عدد 
: المصلین علیھما

ما : (رضي الله عنھا عن النبي صلي الله علیھ وسلم قالمن حدیث عائشھ) صحیح مسلم(ففي 
).من میت یصلي علیھ أمھ من المسلمین یبلغون مائھ كلھم یشفعون لھ الا شفعوا فیھ

). 947حدیث (مسلم )1(



وعند مسلم أیضا من طریق كریب مولي ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنھ مات ابن لھ بقدید 
فخرجت فاذا ناس قد اجتمعوا : قال. ب انظر ما اجتمع لھ من الناسیاكری: فقال. أوبعسفان

أخرجوه، فاني سمعت رسول الله صلي الله : قال.نعم: تقول ھم أربعون؟ قال:فقال.فأخبرتھ.لھ
ما من رجل مسلم یموت فیقوم علي جنازتھ أربعون رجلا، لا یشركون با :( علیھ وسلم یقول

). شیئا الا شفعھم الله فیھ
فعل ذلك ) كامام للمصلین علیھا( ن أمكن أن یصلي الولد علي أبیھ أوعلي أمھ صلاه الجنازهوا

أما الدلیل علي صلاه : ما لم یكن ھناك امام أعظم للمسلمین، أو من قام مقامھ فمنعھ من ذلك
) وأولوا الأرحام بعضھم أولي ببعض في كتاب الله:( الولد كامام علي أبویھ فھو قولھ تعالي 

.أشد اخلاصا في الدعاء لوالدیھ، والله تعالي أعلم-في الغالب- ثم ان الابن یكون> 75:نفالالأ<

). 948حدیث (مسلم )1(

واحرص علي دفن والدیك بجوار أھل الفضل والصلاح ما استطعت الي ذلك وكذا في أرض 
بین -ربھفللمسلمین قبور مخصوصھ بھم، وللكفار قبور مخصوصھ، وقد سأل موسي الصلاح، 
، وذلك لأن )أي علي بعد ةرمیھ بحجر( أن یدنیھ من الأرض المقدسھ رمیھ بحجر - یدي موتھ

.الأرض المقدسھ لم تفتح لھم فسأل الله أن یكون قریبا منھا
أن یدفن وعمر بن الخطاب أمیر المؤمنین رضي الله عنھ یسأل ام المؤمنین عائشھ ویسأذنھا 

. الله علیھ وسلم وأبي بكر الصدیق رضي الله عنھمارسول الله صلي : بجوار صاحبیھ
ففیھ ما أخرجھ البخاري : أما سؤال موسي ربھ أن یدنیھ من الأرض المقدسھ رمیھ بحجر

فلما جاء صكھ . أرسل ملك الموت الي موسي علیھ السلام: ومسلم من حدیث أبي ھریره قال
: فرد الله الیھ عینھ، وقال: قال. د الموتأرسلتني الي عبد لا یری: فرجع الي ربھ فقالففقأ عینھ، 
ثم ! أي رب:قال. یضع یده علي متن ثور، فلھ بما غطت یده بكل شعره سنھ: فقل لھ. ارجع الیھ

فقال رسول . فالآن، فسأل الله أن یدنیھ من الارض المقدیھ رمیھ بحجر: قال. ثم الموت: مھ؟ قال
). م قبره الي جانب الطریق، تحت الكثیب الأحمرفلو كنت ثم، لأریتك:( الله صلي الله علیھ وسلم

، وظاھره ھنا الوقف ولكن قولھ في آخر )2372حدیث (، ومسلم)1339حدیث( البخاري)1(
یشعر بأنھ وقوع، ومما .........................) فقال رسول الله صلي الله علیھ وسلم(الحدیث 

فتح (د قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله تعاليھذا، وق. یؤید ذلك روایھ مسلم التي أتبعاه بھا
واختلف في جوازنقل المیت من بلد الي بلد، فقیل یكره لما فیھ من تأخیر دفنھ ): 3/207الباري 

فالمنع حیث لم یكن : یستحب، والاولي تنزیل ذلك علي حالتین: وتعریضھ لھتك حرمتھ، وقیل
فقد تبلغ التحریم، الكراھة في ذلك ھناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلھ، وتختلف 

والاستحباب حیث یكون ذلك مكان فاضل كما نص الشافعي علي استحباب نقل المیت الي 
.والله أعلم. الأرض الفاضلھ كمكھ وغیرھا

.أي لطمھ: صكھ)1(

. أي ظھر ثور: متن ثور)1(
.أحیاه أو موت! ثم ماذا؟: استفھام أي: مھ)2(
. میھ بحجرقدر ما یبلغھ ر: أي)3(
.الرمل المستطیل المحدودب: الكثیب)1(

صلي الله ھذا ما حدثنا أبو ھریره عن رسول الله :وعند مسلم أیضا من طریق ھمام بن منبھ قال
. جاء ملك الموت الي موسي علیھ السلام:( وقال رسول الله : فذكر أحادیث منھا . علیھ وسلم



فرجع الملك : قال. لسلام عین ملك الموت ففقأھافلطم موسي علیھ ا: قال. أجب ربك:فقال لھ 
قال فرد الله الیھ . وقد فقأعیني. انك أرسلتني الي عبد لك لا یرید الموت: الي الله تعالي فقال

الحیاه ترید؟ فان كنت تریدالحیاه فضع یدك من شعره، فانك : ارجع الي عبدي فقل: عینھ وقال
رب امتي من الأرض المقدسھ . فالان من قریب: قال.ثم تموت:ثم مھ؟ قال: قال. تعیش بھا سنھ

لو أني عنده لأریتكم قبره الي جانب ! والله:( قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم.رمیھ بحجر
). الطریق، عند الكثیب الأحمر

. للموت: أجب ربك أي)2(
. وارت وسترت وغطت)1(

ھ البخاري من طریق عمرو بن میمون ففیھ ما أخرج:وأما سؤال عمر رضي الله عنھ واستئذانھ
یقرأ :انطلق الي عائشھ أم المؤمنین فقل: وفیھ أن عمر قال لعبد الله بن عمر. فذكر الحدیث

یستأذن : وقل-أمیر المؤمنین، فاءني لست الیوم للمؤمنین أمیرا: ولا تقل-علیك عمر السلام
علیھ فوجدھا قاعده تبكي، عمر بن الخطاب أن یدفن مع صاحبیھ، فسلم واستأذن، ثم دخل

كنت أریده : فقالت. یقراعلیك عمر بن الخطاب السلام ویستأذن أن یدفن مع صاحبیھ: فقال
: ھذا عبد الله بن عمر قد جاء قال: فلما أقبل قیل. لنفسي، ولأوثرنھ بھ الیوم علي نفسي

: قال. ، أذنتالذي تحب یا أمیر المؤمنین: ما لدیك؟ قال: ارفعوني فأسنده رجل الیھ فقال
، ما كان من شئ أھم الي من ذلك، فاذا أنا قضیت فاحملوني،ثم سلم فقل یستأذن عمر : الحمد

.بن الخطاب، ان أذنت لي فأدخلوني، وان ردتني ردوني الي مقابر المسلمین

). 3700حدیث(البخاري )1(

فعند أبي داود بسند حسن اذا فرغت من الدفن قف واستغفر الله لھما واسأل الله التثبیت لھما،
كانالنبي صلي الله علیھ وسلم اذا فرغ : عن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي الله عنھ قال

).استغفروا لأخیكم وسلوا لھ التثبیت فأنھ الآن یسأل:( من دفن المیت وقف علیھ فقال

). 3221حدیث (أبو داود )1(

نرجع لتذكیر من فاتھ الأحسان :ر للآباء و الأمھاتثم فلنرجع لتذكیر السائلین عن أبواب الخی
الي والدیھ في حیاتھما وفرط وقصر فما زال في الأمر بقیھ، والعتبي باقیھ وسبل الخیر 

.مفتوحھ،وأبواب البر منشوره وربك كان للأوبین غفورا
*   *  *

الاستغفار للوالدین

والدعاء لھما وطلب الرحمھ

(لسلامقال نبي الله نوح علیھ ا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنا وللمؤمنین : 
. >28: نوح<) والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا

. >24: الاسراء<) وقل رب ارحمھا كما ربیاني صغیرا: ( وقال تعالي 
( وقال النبي صلي الله علیھ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملھ الا من ثلاث، الا من صدقھ : 

). اریھ، أو علم ینتفع بھ ، أو ولد صالح یدعو لھ ج



: ان الله عز وجل لیرفع الدرجھ للعبد الصالح في الجنھ فیقول:( وقال علیھ الصلاه والسلام
وعلیھ فینبغي أن یشرك الشخص والدیھ في ). باستغفار ولدك لك : یارب أني لي ھذه؟ فیقول

. استغفاره لنفسھفیدعو لھما كما لنفسھ ویستغفر لھما مع دعائھ 

. من حدیث أبي ھریره رضي الله عنھ مرفوعا) 1631حدیث (مسلم )1(
. وسنده حسن) 2/509) (المسند(أحمد في )2(
ما كان للنبي والذین آمنوا أن :( الا اذا كان الوالدان مشتركان فلا یستغفر لھما قال تعالي)3(

تبین لھم أنھم أصحاب الجحیم وما كان یستغفروا للمشركین ولو كانوا أولي قربي من بعد ما 
استغفار ابراھیم لأبیھ الا عن موعده وعدھا ایاه فلما تبین لھ أنھ عدو  تبرأ منھ ان ابراھیم 

). لأواه حلیم
استأذنت ربي أن أستغفر لآمي :( وفي صحیح مسلم عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم أنھ قال

).976مسلم حدیث ). (برھا فأذن لي فلم یأذن لي ، واستأذنتھ ان أزور ق

فتركة الوالدین لا تقسم الا بعد لأداء وعلیك باداء الدین عن والدیك ما استطعت الي ذلك سبیلا، 
من بعد وصیة یوصي :( الدیون التي علیھما أو بعد استخراجھا من أصل التركة، كما قال تعالي

النبي صلي الله علیھ وسلم في اوائل أمره ومن شده أمر الدین أن . >12: النساء<). بھا أو دین
.كان لا یصلي علي من علیھ دین

كنا جلوسا عند النبي صلي الله : من حدیث سلمھ بن الأكوع رضي الله عنھ قال) الصحیح(ففي 
فھل ترك : ( قال. لا: قالوا) ھل علیھ دین؟:( صل علیھا،فقال:علیھ وسلم اذ أتي بجنازه فقالوا

ھل :( قال. یا رسول الله صل علیھ: فصلي علیھ، ثم أتي بجنازه أخري فقالوا. لا: قالوا ). شئ؟
ثم أتي بالثالثھ . فصلي علیھا. قالوا ثلاثھ دنانیر). فھل ترك شئ؟:( قال. نعم : قیل). علیھ دین؟

. ثلاثھ دنانیر: قالوا). فھل علیھ دین؟:( قال. لا: قالوا). ھل ترك شئ؟: (قال. صل علیھا: فقالوا
.صل علیھ یا رسول الله وعلي دینھ، فصلي علیھ: قال أبو قتادة). صلوا علي صاحبكم:(قال

).2289حدیث (البخاري )1(

من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما أن رسول الله )صحیح مسلم(وفي 
: أیضاوفي روایھ أخري عنده). یغفر للشھید كل ذنب الا الدین:( صلي الله علیھ وسلم قال

). القتل في سبیل الله یكفر كل شئ الا الدین(

).1886(حدیث ) 1502(مسلم )1(

لھم وعند مسلم أیضامن حدیث أبي قتادة عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم انھ قام فیھم فذكر
ان أرأیت ! یارسول الله : فقام رجل فقال) الجھاد في سبیل الله والأیمان با أفضل الأعمال(أن 

ان قتلت . نعم: (قتلت في سبیل الله تكفر عني خطایاي؟فقال لھ رسول الله صلي الله علیھ وسلم
: ثم قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم) في سبیل الله، وانت صابر محتسب، مقبل غیر مدبر

أرأیت ان قتلت في سبیل الله أتكفر عني خطایاي؟ فقال رسول الله صلي الله: قال) كیف قلت؟(
فان جبریل علیھ السلام قال . وأنت صابر محتسب، مقبل غیر مدبر الا الدین. نعم: ( علیھ وسلم

).لي ذلك

).1885حدیث (مسلم )1(



أن امرأه من جھینھ جاءت الي النبي : وأخرجھ البخاري من حدیث ابن عباس رضي الله عنھما
نعم حجي : ( أفأحج عنھا؟ قال، ان أمي نذرت أن تحج حتي ماتت: ( صلي الله علیھ وسلم فقالت

).عنھا، أرأیت لو كان علي أمك دین أكنت قاضیھ؟ اقضوا الله، فا أحق بالوفاء

). 1852حدیث (البخاري )1(

:وھا ھم سلفنا الصالح یقضون الدیون عن آبائھم، والآباء أیضا یوصونھم بذلك
(ھما قالأخرج البخاري من طریق عبد الله بن الزبیر رضي الله عن*  لما وقف الزبیر یوم : 

یابني لا یقتل الیوم الا ظالم أو مظلوم، واني لا أراني الا : الجمل دعاني فقمت الي جنبھ فقال
یابني، : سأقتل الیوم مظلوما، وان من أكبر ھمي لدیني، أفتري یبقي دیننا من مالنا شیئا؟ فقال

ثلث : ني بني عبد الله بن الزبیر، یقولیع- بع مالنا، فاقض دیني، وأوصي بالثلث، وثلثھ لبنیھ
وكان بعض ولد عبد : فان فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدین فثلثھ لولدك، قال ھشام-الثلث

: قال عبد الله -خبیب وعباد ولھ یومئذ تسعھ بنین وتسع بنات- الله قد وازي بعض بني الزبیر
فوالله : فاستعن علیھ مولاي، قالیابني ان عجزت عن شئ منھ : فجعل یوصیني بدینھ ویقول 

فوالله ما وقعت في كربھ من دینھ : الله، قال: یا أبة من مولاك؟ قال: ما دریت ما أراد حتي قلت
یا مولاي الزبیر اقض عنھ دینھ، فیقضیھ، فقتل الزبیر رضي الله عنھ ولم یدع دینارا : الا قلت

بالمدینھ، ودارین بالبصره، ودارا ولا درھما، الا أرضین منھا الغابھ، واحدي عشره دارا
وانما كان دینھ الذي علیھ أن الرجل كان یأتیھ بالمال فیستودعھ : بالكوفھ، ودارا بمصر، قال

لا، ولكنھ سلف، فأني أخشي علیھ الضیعھ، وما ولي أماره قط ولا جبایھ : ایاه، فیقول الزبیر
علیھ وسلم أو مع أبي بكر وعمر یكون في غزوه مع النبي صلي الله خراج ولا شیئا الا أن 

فحسبت ما علیھ من الدین فوجدتھ ألفي ألف : وعثمان رضي الله عنھم، قال عبد الله بن الزبیر
یا ابن أخي، كم علي أخي من : فلقي  حكیم بن حزام عبد الله بن الزبیر فقال: ومائتي ألف، قال

: موالكم تسع لھذه، فقال لھ عبد اللهوالله ما أري أ: مائھ ألف، فقال حكیم : الدین؟ فكتمھ،فقال
ما أراكم تطیقون ھذا، فان عجزتم عن شئ منھ :أرأیتك ان كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال

وكان الزبیر اشتري الغابھ بسبعین ومائھ ألف، فباعھا عبد الله بألف ألف : فاستعینوا بي، قال
- وافنا بالغابھ، فأتاه عبد الله بن جعفرمن كان لھ علي الزبیر حق فلی: وستمائھ ألف، ثم قام فقال

لا، :ان شئتم تركتھا لكم، قال عبد الله: فقال لعبد الله–ألف وكان لھ علي الزبیر أربعمائھ
فاقطعوا لي قطعھ، قال : لا، قال:فان شئتم جعلتموھا فیما تؤخرون ان أخرتم، فقالع عبدالله :قال

ع منھا فقضي دینھ فأوفاه، وبقي منھا أربعھ أسھم فبا: لك من ھاھنا الي ھاھنا، قال: عبد الله
فقال لھ -وعنده عمرو ابن عثمان والمنذر بن الزبیر وابن زمعة- ونصف، فقدم علي معاویھ

أربعھ أسھم ونصف، : كم بقي؟ قال: قال. كل سھم مائة ألف: كم قومت الغابھ ؟ قال: معاویھ
قد أخذت سھما بمائھ : وقال عمرو بن عثمانقد أخذت سھما بمائھ ألف، : فقال المنذر بن الزبیر
سھم ونصف، : كم بقي؟ فقال: قد أخذت سھما بمائھ ألف، فقال معاویھ: ألف، وقال ابن زمعھ

وباع عبد الله بن جعفر نصیبھ من معاویھ بستمائھ ألف، : قال. أخذتھ بخمسین ومائھ ألف: قال
لا والله لا أقسم : سم بیننا میراثنا، قالاق: من قضاء دینھ قال بنو الزبیرفلنا فرغ ابن الزبیر 

: ألا من كان لھ علي الزبیر دین فلیأتنا فلنقضھ، قال: بینكم حتي أنادي بالموسم أربع سنین
وكان للزبیر أربع : فلما مضي أربع سنین قسم بینھم، قال: فجعل كل سنھ ینادي بالموسم 

. )نسوه، ورفع الثلث فأصاب كل امرأه ألف ألف ومائتا الف

).3129(البخاري )1(

ففي البخاري في قصھ مقتل عمر، أن عمر وعمر رضي الله عنھ یوصي ولده بسداد دینھ، * 
یا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدین فحسبوه فوجدوه ستھ وثمانین ألفا أو نحوه : قال



لم تف ب فان ان وفي لھ مال آل عمر فأده من أموالھم، والا فسل في بني عدي بن كع: قال
. أموالھم فسل في قریش ولا تعدھم الي غیرھم فأد عني ھذا المال

*   *   *

). 3700( البخاري )1(

الصدقھ الجاریھ

والصدقھ عن المیت یصل ثوابھا الیھ، وینتفع بھا وقد نقل النووي رحمھ الله تعالي الأجماع 
: ومما یدل علي ذلك ما یلي.   علي ذلك

خاري من حدیث ابن عباس رضي الله عنھما أن رجلا قال لرسول الله صلي الله ما أخرجھ الب
فان لي مخرافا، فأنا : ، قال)نعم:( ان أمھ توفیت أینفعھا ان تصدقت عنھا؟ قال: علیھ وسلم 

.أشھدك أني قد تصدقت بھ عنھا

). 167/ 4(النووي مع مسلم )1(
). 2770(البخاري )2(
أن ھذا الرجل ھو سعد ابن عبادة رضي الله عنھ)2762(البخاري في بعض الروایات عند )3(

وأخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشھ رضي الله عنھا أن رجلا قال للنبي صلي الله علیھ 
).نعم، تصدق عنھا: (ان أمي افتلتت، وأراھا لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنھا؟ قال: وسلم

.الشعب. ط) 4/166وي مع النو(، ومسلم ) 2760(البخاري )1(

اذا : (وعند مسلم من حدیث أبي ھریره رضي الله عنھ أن رسول الله صلي الله علیھ وسلم قال* 
مات الانسان انقطع عنھ عملھ الا من ثلاثھ، الا من صدقھ جاریھ، أو علم ینتفع بھ، أو ولد 

).صالح یدعو لھ

قال للنبي  صلي الله علیھ رجلا وعند مسلم أیضا من حدیث أبي ھریره رضي الله عنھ أن* 
).نعم: (ان أبي مات وترك مالا ولم یوص، فھل یكفر عنھ أن أتصدق عنھ؟ قال: وسلم

). 1631)(4/167(مسلم مع النووي )1(
).1630(مسلم )2(

وفي ھذا الحدیث جواز الصدقھ ): في شرحھ للآحادیث المتقدمھ(قال النووي رحمھ الله تعالي
ابھا، وأن ثوابھا یصلھ وینفعھ، وینفع المتصدق أیضا، وھذا كلھ أجمع علیھ عن المیت واستحب

. المسلمون، وسبقت المسألھ في أول ھذا الشرح ،في شرح مقدمھ صحیح مسلم
.>39: النجم<). وأن لیس للانسان الا ما سعي: ( وھذه الأحادیث مخصصھ لعموم قولھ تعالي

رث التصدق عن میتھ صدقھ التطوع، بل ھي وأجمع المسلمون علي أنھ لا یجب علي الوا
مستحبھ، وأما الحقوق المالیھ الثابتھ علي المیت فان كان لھ تركة وجب قضاؤھا منھا، سواء 
أوصي بھا المیت أم لا، ویكون ذلك من رأس المال، سواء دیون الله تعالي كالزكاه والحج 

م یكن للمیت تركة لم یلزم الوارث والنذر والكفاره وبدل الصوم ونحو ذلك، ودین الأدمي فان ل
. قضاء دینھ، لكن یستحب لھ ولغیره قضاؤه



.ھل تكفر صدقتي عنھ سیئاتھ والله أعلم: أي) فھل یكفر عنھ أن أتصدق عنھ؟: ( قولھ
( قولھ صلي الله علیھ وسلم: وقال أیضا اذا مات الانسان انقطع عملھ الا من ثلاثھ؛ الا من : 

معني الحدیث أن عمل : قال العلماء ). فع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ صدقھ جاریھ، أو علم ینت
المیت ینقطع بموتھ، وینقطع تجدد الثواب لھ، الا في ھذه الأشیاءالثلاثھ، لكونھ كان سببھا ، 
فان الولد من كسبھ، وكذلك العلم الذي خلقھ من تعلیم أو تصنیف، وكذلك الصدقھ الجاریھ وھي 

.الوقف

: الا تري أن أصحاب النارسألوا أھل الجنھ فقالوا:قات الجاریھ سقیا الماءومن أفضل الصد
.>50: الأعراف<). أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم الله(

.وھذا أیضا في  فضل سقیا الماء
من حدیث أبي ھریره رضي الله عنھ أن رسول الله ) صحیحیھما(أخرج البخاري ومسلم في 

بینما رجل یمشي بطریق، اشتد علیھ العطش، فوجد بئرا فنزل فیھا : ( قالصلي الله علیھ وسلم 
لقد بلغ ھذا الكلب من : فشرب، ثم خرج فاذا كلب یلھث یأكل الثري من العطش، فقال الرجل

العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفھ ماء، ثم أمسكھ بفیھ حتي رقي، فسقي 
في : ( وان لنا في ھذه البھائم لأجرا؟ فقال! یا رسول الله : الوا، ق)الكلب فشكر الله لھ، فغفر لھ

وفي روایھ أخري عند مسلم عن أبي ھریره عن النبي صلي الله علیھ ). كل كبد رطبھ أجر 
أن امرأه بغیا رأت كلبا في یوم حار یطیف ببئر، قد أدلع لسانھ من العطش، فنزعت لھ : (وسلم 

).بموقھا فغفر لھا

). 2363(، والبخاري )2244(مسلم )1(
. یخرج لسانھ: یلھث)1(
. التراب: الثري)2(
في الاحسان الي كل حیوان حي یسقیھ ونحوه أجر، -كما قال النووي رحمھ الله–المعني )3(

.وسمي الحي ذا كبد رطبھ لأن المیت یجف جسمھ وكبده
). 2245( مسلم )2(
.البغي ھي الزانیھ)3(
.یطیف أي یدور)4(
.أدلع أي أخرج)5(

:وقد جعل منع الماء من الكبائر
: قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم: وأخرج البخاري من حدیث أبي ھریره رضي الله عنھ قال

بالطریق رجل كان لھ فضل ماء : ثلاثھ لا ینظر الله لھم یوم القیامھ ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیم( 
.الحدیث....) فمنعھ من ابن السبیل 

). 2358(البخاري )1(

فلم أر دلیلا صریحا صحیحا عن رسول الله صلي الله : وأما قراءة القرآن ووھب ثوابھا للمیت
وكانت العبادات -علیھ وسلم یفید أنھ فعل ذلك، ولا أنھ حث علیھ ولا أمر بھ فاذا كان ذلك كذلك

یصل ثوابھا الي المیت، والله فنرجح من ثم القول القائل بأن القراءه لا -توفیقیھ كما ھو معلوم
ولا بأس أن نورد ھنا قولا مختصرا لشیخ الاسلام ابن تیمھ رحمھ الله تعالي في ھذا . تعالي أعلم

: الصدد مع سیاقھ لبعض أقوال العلماء



ما تقول الساده الفقھاء وأئمھ الدین وفقھم الله تعالي لمرضاتھ في :سئل الشیخ رحمھ الله تعالي
ھل تصل الیھ أم لا؟ والأجره علي ذلك والقراءه علي القبر، والصدقھ علي القراءة للمیت

المیت، أیھما المشروع الذي أمرنا بھ؟ 
أما الصدقھ عن المیت فأنھ ینتفع بھا باتفاق المسلمین، وقد . الحمد   رب العالمین:فأجاب

ان !یا رسول الله( :مثل قول سعد. وردتبذلك عن النبي صلي الله علیھ وسلم أحادیث صحیحھ 
، وكذلك )نعم: (أمي افتلتت نفسھا، وأراھا لو تكلمت تصدقت، فھل ینفعھا أن أتصدق عنھا؟ فقال

.نزاع بین الأئمھینفعھ الحج عنھ، والأضحیھ عنھ، والعتق عنھ، والدعاء والأستغفار لھ بلا 

سلف، وقد تنازع الناس فلم تكن معروفھ عند ال: وأما القراءة الدائمھ علي القبور:وقال أیضا
في القراءه علي القبر، فكرھھا أبو حنیفھ ومالك وأحمد في أكثر الروایات عنھ، ورخص فیھا 
في الروایھ المتأخره، لما بلغھ أن عبد الله بن عمر أوصي أن یقرأ عند دفنھ بفواتح البقره 

. وخواتمھا
وأنما كان عند الدفن، فأما بعد وقد نقل عن بعض الأنصار أنھ أوصي  عند قبره بالبقره، وھذا 

ذلك فلم ینقل عنھم شئ من ذلك، ولھذا فرق في القول الثالث بین القراءه حین الدفن، والقراءه 
ان المیت ینتفع بسماع القرآن : ومن قال. الراتبھ بعد الدفن، فان ھذا بدعھ لا یعرف لھا أصل

اذا مات ابن آدم انقطع عملھ : ( قالویؤجر علي ذلك، فقد غلط؛ لأن النبي صلي الله علیھ وسلم 
فالمیت بعد الموت لا ). أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ صدقھ جاریھ، : الا من ثلاث 

یثاب علي سماع ولا غیره، وان كان المیت یسمع قرع نعالھم، ویسمع سلام الذي یسلم علیھ، 
. ویسمع غیر ذلك، لكن لم یبق لھ عمل غیر ما استثني

). وما بعدھا4/245) (مجموع الفتاوي( )1(

وأن لیس للانسان الا ما ( : في تفسیر قولھ تعالي) 258ص 4ج ( قال ابن كثیر رحمھ الله 
كما لم یحمل علیھ وزر غیره كذلك لا یحصل من الاجر الا ما كسب : أي > 39: النجم< ). سعي

الله ومن اتبعھ أن القراءه لا یصل رحمھ ھو لنفسھ، ومن ھذه الآیھ الكریمھ استنبط الشافعي 
اھداء ثوابھا الي الموتي لأنھ لیس من عملھم ولا كسبھم ولھذا لم یندب الیھ رسول الله صلي 
الله علیھ وسلم أمتھ ولا حثھم علیھ ولا أرشدھم الیھ بنص ولا ایماء ولم ینقل ذلك عن أحد من 

اب القربات یقتصر علي النصوص ولا الصحابھ رضي الله عنھم ولو كان خیرا لسبقونا الیھ، وب
یتصرف فیھ بأنواع الأقیسھ والآراء، وأما الدعاء والصدقھ فذاك مجمع علي وصولھما و 

: عن أبي ھریره قال)صحیحھ(منصوص من الشارع علیھما، وأما الحدیث الذي رواه مسلم في 
.الحدیث...........)من اذا مات ابن آدم انقطع عملھ الا : ( قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم

( فھذه الثلاثھ في الحقیقھ ھي من سعیھ وكده وعملھ كما جاء في الحدیث ان أطیب ما أكل : 
).الرجل من كسبھ وان ولده من كسبھ

(والصدقھ الجاریھ كالوقف ونحوه ھي من آثار عملھ ووقفھ وقد قال تعالي انا نحن نحیي : 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدي بھ الناس > 12: یس< ). الموتي ونكتب ما قدموا وآثارھم

من دعا الي ھدي كان لھ من الاجر )( الصحیح ( بعده ھو أیضامن سعیھ وعملھن وثبت في 
.....).أجورھن شیئامثل أجور من تبعھ من غیر ان ینقص ذلك من

*    *   *
الصوم عن الوالدین

.اموكذلك یجوز الصیام عنھما اذا ماتا وعلیھما صی



جاءت امرأه الي رسول الله : أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس رضي الله عنھما قال*
: ان أمي ماتت وعلیھا صوم نذر، أفأصوم عنھا؟ قال! یا رسول الله: صلي الله علیھ وسلم فقالت

فصومي عن : ( نعم، قال: قالت) فقضیتیھ أكان یؤدي ذلك عنھا؟أرأیت لو كان علي أمك دین ( 
).امك

). 804( ، ومسلم )1953(البخاري )1(

من حدیث عائشھ رضي الله عنھا أن رسول الله صلي الله علیھ وسلم ) الصحیحین ( وفي * 
). من مات وعلیھ صیام صام عنھ ولیھ: ( قال

بینا انا جالس عند رسول الله صلي الله علیھ : وعند مسلم من حدیث بریدة رضي الله عنھ قال* 
(فقال: اني تصدقت علي أمي بجاریھ، وانھا ماتت، قال: اذ أتتھ امرأه فقالت وسلم  وجب : 

انھ كان علیھا صوم شھر، ! یا رسول الله: ، قالت)أجرك، وردھا علیك المیراث
). حجي عنھا: (انھا لم تحج قط، أفأحج عنھا؟ قال: ، قالت )صومي عنھا: (أفأصومعنھا؟قال

.م یرد بھا دلیل عن النبي صلي الله علیھ وسلمفلأما الصلاه عن الوالدین

).1147(، ومسلم ) 1952(البخاري )1(
). 1149(مسلم )2(

*   *   *
الحج عن الوالدین

اذا ماتا أو كانا كبیرین لا یستطیعان الحج* مستحب

كان: ومما یدل علي ذلك ما أخرجھ البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس رضي الله عنھما قال
الفضل بن عباس ردیف رسول الله صلي الله علیھ وسلم فجاءتھ امرأة من خثعم تستفتیھ، فجعل 
الفضل ینظر الیھا وتنظر الیھ، فجعل رسول الله صلي الله علیھ وسلم یصرف وجھ الفضل الي 

ان الفریضھ الله علي عباده في الحج أدركت أبي شیخا كبیرا، لا ! یا رسول: الشق الآخر، قالت
(یع أن یثبت علي الراحلھ، أفأحج عنھ؟ قالیستط وقد تقدمت . وذلك في حجھ الوداع) نعم: 

.أحادیث أخر بذلك

.اذا كنت حججت عن نفسك( * )
).1334( ، ومسلم ) 1513(البخاري )1(

*    *   *

والعمره أیضا جائزه عن الوالدین

بي داود والنسائي  والترمذي وابن اذ ھي  جزء من الحج، وأیضا فقد ورد فیھا حدیث ، فعند أ
اني أبي شیخ كبیر ! یا رسول الله: وغیرھم بسند صحیح عن ابي رزین أنھ قالماجھ وأحمد 

). احجج عن أبیك واعتمر: ( لایستطیع الحج ولا العمره ولا الظعن، قال



ت ھذا حدیث حسن صحیح ، وانما ذكر: ، وقال )930(، والترمذي )1810(أخرجھ أبو داود )1(
.العمره في ھذا الحدیث أن یعتمر الرجل عن غیره

، ونقل )12، 4/10،11( ، وأحمد ) 2906(، وابن ماجھ ) 5/117(وأخرجھ أیضا النسائي 
. لا أعلم في ایجاب العمره حدیثا أجود من ھذا ولا أصح منھ: المنذري عن الامام أحمد

*    *   *

قضاء النذر عن الوالدین

دان أو أحدھما وعلیھما نذر أدي ولدھما عنھما ھذا النذر، أخرج البخاري من واذا مات الوال
حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنھما أن سعد بن عباده الأنصاري استفتي النبي صلي الله 
علیھ وسلم في نذر كان علي أمھ فتوفیت أمھ قبل أن تقضیھ فأفتاه أن یقضیھ عنھا، فكانت سنة 

.بعد

. ء في وجوب ذلك واستحبابھ قولانوللعلما)1(
).6698(البخاري )2(
أي صار قضاء الوارث ما : ، قال الحافظ ابن حجر في التعلیق علیھا)فكانت سنھ بعد: (قولھ)3(

أعلم من أن یكون وجوبا أو ندبا، ولم أر ھذه الزیاده في غیر علي الموروث طریقھ شرعیھ 
لشیخان من روایھ مالك واللیث وأخرجھ مسلم روایھ شعیب عن الزھري، فقد أخرج الحدیث ا

أیضا من روایھ ابن عیینة ویونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من روایھ الأوزاعي و 
الأسماعیلي من روایھ موسي ابن عقبھ وابن أبي عتیق وصالح بن كیسان كلھم عن الزھري 

. بدونھا، وأظنھا من كلام الزھري ویحتمل من شیخھ

أن امرأة أتت رسول الله : من حدیث ابن عباس رضي الله عنھما قالي ومسلم وأخرج البخار
( ان أمي ماتت وعلیھا صوم شھر، فقال: صلي الله علیھ وسلم فقالت أرأیت لو كان علیھا : 

). فدین الله أحق بالقضاء: ( قال. نعم: قالت) دین، أكنت تقضینھ؟ 

. )1953(، واللفظ لھ، والبخاري )1148(مسلم )1(

:قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله

وفي الحدیث قضاء الحقوق الواجبھ عن المیت، وقد ذھب الجمھور الي أن من مات وعلیھ نذر 
مالي أنھ یجب قضاؤه من رأس مالھ وان لم یوص الا ان وقع النذر في مرض الموت فیكون من 

جمھور بقصھ أم سعد ھذه، مطلقا، واستدل للالثلث، وشرط المالكیھ والحنفیھ أن یوصي بذلك 
.وقول الزھري أنھا صارت سنة بعد، ولكن یمكن أن یكون سعد قضاه من تركتھا أو تبرع بھ

). 6699( شرح حدیث ) فتح الباري()1(

*    *   *



استرضاء الخصوم

یة وكان الوالد فیھا ظالما فقم بتأدواذا كانت ثم شحناء بین الوالد وبعض الناس قبل الممات، 
. المظالم الي أھلھا، واطلب عفو الناس عن أبیك ودعائھم لھ، وكذا والدتك

*    *   *
احداد المرأه علي أبویھا

واحداد المرأه علي أبیھا أو أمھا لیس بواجب علیھا، واذا أرادت أن تحد علي أحد منھما فلھا 
. أن تحد ثلاث لیال فقط، ولا تزید

دخلت علي أم : من طریق زینب ابنة أبي سلمة أنھا قالتوذلك لما أخرجھ البخاري ومسلم
فدعت أم حبیبھ -أبوسفیان بن حرب-حبیبھ زوج النبي صلي الله علیھ وسلم حین توفي أبوھا

والله مالي : فدھنت منھا جاریة ثم مست بعارضیھا ثم قالت- خلوق أو غیره–بطیب فیھ صفرة 
لا یحل لامرأة تؤمن : ( ي الله علیھ وسلم یقولبالطیب من حاجة غیر أني سمعت رسول الله صل

). با والیوم الآخر أن تحد علي میت فوق ثلاث لیال الا علي زوج أربعة أشھر وعشرا

جامع ( ترك الزینھ والطیب والحلي، ونحو ذلك، انظر أبواب الاحداد من كتابنا : والاحداد)1(
). أحكام النساء

). 1486(، ومسلم ) 5334(البخاري )2(

*    *   *

ولا یرث المؤمن الكافر 

ولا یرث الكافر المؤمن

ولا یرث الولد والده الكافر، ولا یرث أمھ اذا كانت كافره، وكذلك الوالدان الكافران لا یرثان 
. ولدھما المؤمن

أخرج البخاري ومسلم من حدیث أسامھ بن زید رضي الله عنھما أن النبي صلي الله علیھ وسلم 
). لایرث المسلم الكافر، ولا یرث الكافر المسلم: ( لقا

أین تنزل في ! یا رسول الله : وأخرج البخاري من حدیث أسامھ بن زید رضي الله عنھما أنھ قال
وكان عقیل ورث أبا طالب ھو وطالب، ) وھل ترك عقیل من رباع أو دور؟: ( دارك بمكھ؟ فقال

شئ، لأنھما كانا مسلمین، وكان عقیل وطالب كافرینولم یرثھ جعفر ولا علي رضي الله عنھما 
وكانوا : لا یرث المؤمن الكافر، قال ابن شھاب: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یقول

( یتأولون قول الله تعالي ان الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله : 
.>72: الأنفال< ). والذین آووا ونصروا أولئك بعضھم أولیاء بعض

).1614(، ومسلم )6764( البخاري )1(
).1588(البخاري )1(



: وأبر البر أن یصل الرجل أھل ود أبیھ
وذلك كما ورد عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم، وذلك أیضا من حسن العھد، ومن الوفاء 

.والصلھ المحموده
بطریق مكھ عنھما أن رجلا من الأعراب لقیھ فعند مسلم من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 

فسلم علیھ عبد الله ، وحملھ علي حمار كان یركبھ، وأعطاه عمامھ كانت علي رأسھ، فقال ابن 
ان أبا ھذا : انھم الأعراب وانھم یرضون بالیسیر، فقال عبد الله! أصلحك الله: فقلنا لھ: دینار

( صلي الله علیھ وسلم یقولكان ودا لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله ان أبر البر : 
). صلھ الولد أھل ود أبیھ

أنھ كان اذا خرج الي مكھ كان : وفي سیاق آخر عند مسلم أیضا عن ابن عمر رضي الله عنھما
لھ حمار یتروح علیھ، اذا مل ركوب الراحلھ، وعمامة یشد بھا رأسھ فبینا ھو یوما علي ذلك 

: بلي، فأعطاه الحمار، وقال:ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: قالالحمار، اذ مر بھ أعرابي، ف
أعطیت ھذا ! غفر الله لك: اشدد بھا رأسك، فقال لھ بعض أصحابھ: والعمامھ، قال. اركب ھذا

ان من أبر البر صلھ : ( فقال! الأعرابي حمارا كنت تروح علیھ، وعمامھ كنت تشد بھا رأسك
.وان أباه كان صدیقا لعمر. )الرجل أھل ود أبیھ، بعد أن یولي 

).2552(مسلم )1(
.ودا أي صدیقا من أھل مودتھ)1(
.یستریح علیھ من ركوب البعیر، اذا مل من ركوب الأبل ركب الحمار: یتروح)2(

: فواصل صلھ الرحم التي كان یصلھا أبوك ولا تقطعھا

ر والدك علي تلك السنة الحسنة فصل عماتك وأعمامك، وخالاتك وأخوالك، واعلم أن الله یأج
من غیر ان التي سنھا لك، فمن سن سنة حستة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا الي یوم القیامھ

.ینقص من اجورھم شیئا كما ورد في الحدیث عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم

ول الله كنا عند رس: من حدیث جریر رضي الله عنھ قال) 1017(الحدیث بذلك عند مسلم )1(
مجتابي النمار أو العباء، فجاءه قوم حفاة عراة : صلي الله علیھ وسلم في صدر النھار قال

متقلدي السیوف ، عامتھم من مضر، بل كلھم من مضر فتمعروجھ رسول الله صلي الله علیھ 
: وسلم لما رأي بھم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلي ثم خطب فقال

ان الله كان علیكم ( الي آخر الآیھ) ا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ب( 
( ، والآیھ التي في الحشر>1: النساء< ). رقیبا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا : 

، تصدق رجل من دیناره، من درھمھ، من ثوبھ، من صاع بره، من صاع >18: الحشر< ). الله
فجاء رجل من الأنصار بصره كادت كفھ تعجز عنھا، بل : ، قال)تي قال ولو بشق تمرهح( تمره

اس حتي رأیت كومین من طعام وثیاب، حتي رأیت وجھ رسول الله ثم تتابع الن: قد عجزت، قال
( صلي الله علیھ وسلم یتھل كأنھ مذھبة فقال رسول الله صلي الله علیھ وسلم من سن في : 

فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا بعده، من غیرأن ینقص من أجورھم شئ، الاسلام سنة حسنة، 
ومن سن في الاسلام سنة سیئة، كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھامن بعده، من غیر أن 

).ینقص من أوزارھم شئ 

.مجتابي النمار أي لابسین ثیابا مخططة فیھا بیاض وسواد كلون النمر)1(
.العباء جمع عباءه)2(
.معر أي تغیرت)3(
.المتجمع من الشئ، المرتفع، والكوم معروف: الكوم)1(



.یتھلل یستنیر فرحا)1(
. شئ تصنعھ العرب من الجلود، وتصنع فیھ خطوطا مذھبة) 2(

من أھل العلم قد ذكروا في أسباب تعذیب المیت ببكاء أھلھ علیھ أن النوح اذا كان من ان فریقا 
.علیھ لأنھ سن لأھلھ النیاحھسنة المیت فانھ یعذب بما نیح 

فكذلك في أبواب السنن الحسنة فأحیا السنن الحسنة التي كان یفعلھا أبوك حتي یؤجر ویثاب 
.ویجري علیھ عملھ الصالح ویجري علیھ رزقھ في قبره

اذا كان أبوك یكفل أیتاما وفي وسعك أن تكفلھم فلا تشعرھم بانقطاع الكفالھ بل واصل العطاء، 
.ویؤجر والدك لكونھ سن لك سنة حسنةالھ تؤجر وواصل الكف

.أحسن الي الجیران كما كان أبوك یحسن الیھم، وقدم لھم الھدایا الحین بعد الحین
.عد المرضي الذین كان أبوك یعودھم، واتبع الجنائز كما كان أبوك یفعل

.ب المفسدینأصلح بین الناس كما كان أبوك یصلح ولا تبغ الفساد في الأرض فأن الله لا یح
.اعمر مساجد الله كما كان أبوك یعمرھا، بل وان استطعت الزیادة فلتزد، ففي ذلك خیر

( قال تعالي انما یعمر مساجد الله من آمن با والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم : 
.>18: التوبة< ). یخش الا الله فعسي أولئك أن یكونوا من المھتدین

:الخیر التي سار فیھا والدكوواصل مسیرة 

ان كان والدك یعطي الفقراء والمساكین فواصل العطاء، ولا تبخل علي ھؤلاء واذكر ما حل 
ولا ) 17(انا بلوناھم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا لیصر منھا مصبحین ( الجنة بأصحاب
). ریمفأصبحت كالص) 19(فطاف علیھا طائف من ربك وھم نائمون) 18(یستثنون

.>20-17: القلم < 
كان ) الذین ھم أصحاب الحدیقھ والبستان( أن والد ھؤلاء : ذكرأھل العلم في شأنھم ما حاصلھ

یعمل في حدیقتھ وبستانھ بطاعة الله عز وجل فیعطي الفقراء والمساكین حقوقھم رجلا صالحا
فلما مات ھذا الرجل وكذلك لا ینسي نفسھ وحق أھل بیتھ واستمر في مسیرتھ تلك في حیاتھ،

:اجتمع بنوه وعقدوا العزم علي حرمان الفقراء والمساكین وأقسموا علي ذلك بلا استثناء أي
ان شاء الله، فماذا كان من أمرھم وأمر بستانھم؟ : بلا قول

( كان من أمر حدیقتھم ما ذكره الله في كتابھ اذ قال فطاف علیھا طائف من ربك وھم : 
.>20، 19: القلم< ). كالصریمفأصبحت ) 19(نائمون

( وكان من أمرھم ما ذكره الله في كتابھ حیث قال ) 30(فأقبل بعضھم علي بعض یتلاومون : 
.>31، 10: القلم< ). قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین

فلا تكن أیھا المؤمن مثل ھؤلاء اذ عقدوا العزم علي حرمان الفقراء وغیروا وبدلوا ما كان 
الخیر والصلاح والأنفاق، بل واصل مسیرة الخیر والعطاء ولن یترك ربك عملكعلیھ أبوھم من 

*    *   *
: اذكر صلاح أبویك وامض في ھذا الطریق طریق الصالحین المطیعین المخبتین  رب العالمین

یا أخت ھارون ما كان : ( ان قوم مریم لما ظنوا بھا الظنون، وقد أتت بابنھا تحملھ فقالوا لھا
ظنا منھم أنھا ارتكبت البغاء، وھي . >28:مریم< ). أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغیا

الصدیقھ العفیفھ التي أحصنت فرجھا، فلا یلیق بمن كان أبوھا صالحا وأمھا تقیھ أن تفعل 
.مكروھا أو أن ترتكب محرما

.>34: آل عمران< ).ذریة بعضھا من بعض: ( اذكر قول الله تبارك وتعالي



في الخیر والصلاح والفضل ان الله یذكرنا بذلك في كتابھ الكریم -ان لم تكن أفضل-ن كأبیكفك
.>3: الاسراء<). ذریة من حملنا مع نوح انھ كان عبدا شكورا: ( فیقول عز من قائل

یاذریة الذین حملوا مع نوح في الفلك، اذكروا آباءكم فما حمل مع نوح الا مؤمن، فاذكروا : أي
، فاشكورا كما شكر، واذكروا الله كما )انھ كان عبدا شكورا( َائكم واذكروا شكر نوح في ایمان آب

.ذكر
یتكرر التذكیر بھ في جملھ من - خیرمعني السیر علي ما سار علیھ الآباء من –ان ھذا المعني 

. المواطن
كان لنا أن واتبعت ملة آبائي ابراھیم واسحاق ویعقوب ما : ( قال یوسف صلي الله علیھ وسلم

.>38: یوسف< ). نشرك با من شئ
).ارموا بني اسماعیل فأن أباكم كان رامیا : ( وقال النبي صلي الله علیھ وسلم

مر النبي صلي الله علیھ : أخرج البخاري من حدیث سلمة ابن الأكوع  رضي الله عنھ قال*
ارموا بني اسماعیل، فان : (م وسلم علي نفر من أسلم ینتضلون، فقال النبي صلي الله علیھ وسل

فأمسك أحد الفریقین بأیدیھم، فقال رسول الله : ، قال)أباكم كان رامیا، ارموا وانا مع بني فلان
كیف نرمي وأنت معھم؟ فقال النبي صلي الله : قالوا) ما لكم لا ترمون؟: ( صلي الله علیھ وسلم

).ارموا فأنا معكم كلكم: (علیھ وسلم

).2899( البخاري )1(

الولد یخلف أباه بخیر بعد موتھ

ویستحب للولد أن یخلف أباه في الذریة بخیر واحسان، وان قدم ذلك علي شئ من رغباتھ، وأن 
یحسن تربیھ أخوانھ وأخواتھ بعد وفاة أبیھ أو أمھ، فھا ھو جابر ابن عبد الله رضي الله عنھما 

خواتھ البنات ورعایة لوالده عبد الله بعد موتھ، یترك نكاح الأبكار ویتزوج الثیبات احسانا منھ لأ
.ذلك بعد طلبھ ثواب الله عز وجل

أخرج البخاري من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما حدیثا طویلا وفیھ أن النبي صلي * 
فھلا تزوجت بكرا : (تزوجت ثیبا، قال: فقلت)ھل تزوجت بكرا أم ثیبا؟: ( الله علیھ وسلم قال لھ

ولي أخوات صغار، فكرھت - أو استشھد- توفي والدي! یا رسول الله: ، قلت)ا وتلاعبك؟تلاعبھ
فلما : فتزوجت ثیبا لتقوم علیھن وتؤدبھن، قالأن أتزوج مثلھن فلا تؤدبھن ولا تقوم علیھن، 

قال . قدم رسول الله صلي الله علیھ وسلم المدینھ غدوت علیھ بالبعیر، فأعطاني ثمنھ ورده علي 
.ھذا في قضائنا حسن لا نري بھ بأسا: هالمغیر

).2967( البخاري )1(

*     *    *



وھذا من حسن العھد والوفاء

وقد كان النبي صلي الله علیھ وسلم یھدي لأصدقاء خدیجھ رضي  الله عنھا بعد موتھا من شدة 
.حبھ لھا ووفائھ لھا

.فلیكن الأمر مع الوالدین كذلك
ما غرت علي : من حدیث أم المؤمنین عائشھ رضي الله عنھا قالت) صحیحھ(أخرج مسلم في 

امرأه ما غرت علي خدیجھ، ولقد ھلكت قبل أن یتزوجني بثلاث سنین، لما كنت أسمعھ یذكرھا، 
ولقد أمره ربھ عز وجل ان یبشرھا ببیت من قصب في الجنھ، وان كان لیذبح الشاة ثم یھدیھا 

.الي خلائلھا

).2435(مسلم )1(

:انقاذ عھود الوالدین

واذا كان الوالد قد وعد وعدا فأنفذ الوعد فھذا من الاحسان الي والدك، وقد أخرج البخاري 
:قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم: ومسلم من حدیث جابر ابن عبد الله رضي الله عنھما قال

قال بیدیھ جمیعا، فقبض النبي و) لو قد جاءنا مال البحرین لقد أعطیتك ھكذا وھكذا وھكذا ( 
:فأمر منادیا فنادي. صلي الله علیھ وسلم قبل أن یجئ مال البحرین، فقدم علي أبي بكر بعده

ان النبي صلي الله : من كانت لھ علي النبي صلي الله علیھ وسلم عدة أو دین فلیات، فقمت فقلت
فحثي أبوبكر مرة، ثم). ا وھكذالوقد جاءنا مال البحرین أعطیتك ھكذا وھكذ: ( علیھ وسلم قال

.خذ مثلیھا: فقال. فعددنھا اذا ھي خمسمائة. عدھا: قال لي

).2598حدیث ( ، والبخاري )2314حدیث ( مسلم )1(

*   *   *

اكرام الوالد من اجل صلاح ولده

.وقد یكرم الوالد من أجل صلاح ولده، وفي ذلك قصة أبي قحافھ
حدثنا محمد بن سلمھ : ه بسند صحیح عن محمد بن سیرین قالأخرج الامام أحمد في مسند

سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلي : الحراني، عن ھشام، عن محمد بن سیربن قال
ان رسول الله صلي الله علیھ وسلم لم یكن شاب الا یسیرا، ولكن أبا بكر : الله علیھ وسلم فقال 

وجاء أبوبكر بأبیھ قحافة الي رسول الله صلي الله علیھ : وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال
وسلم یوم فتح مكھ یحملھ حتي وضعھ بین یدي رسول الله صلي الله علیھ وسلم فقال رسول الله 

).لو أقررت الشیخ في بیتھ لأتیناه مكرمة لأبي بكر: ( صلي الله علیھ وسلم لأبي بكر 

).160/ 3(أحمد في المسند )1(

   *   **



وأصلح ما أفسده الوالد

واذا كان الوالد قد اقترف سوءا أو جره الي مسلم أو ظلم شخصا أو قطع رحما أو اختلس أو 
سرق فعلیك ان كنت ترید رحمة والدك مما ھو فیھ من العذاب فعلیك أن تصلح ما أفسده الوالد،

.مظلومینفتصل الرحم المقطوعة، وترد الأموال المغضوبة وترفع الظلم عن ال
اذا كان والدك منع أخواتك البنات من المیراث فأعط البنات میراثھن انقاذ لوالدك من ظلمات 

. القبر وزلات الصراط والعذاب یوم الوعید
.اذا كان والدك قد اوصي بوصیة جائرة ظالمة فلا تمضھا فالوصیة الجائرة منكر یجب تغییره* 

ك بقطع أرحامك فلا تقطع الأرحام، بل صلھا فمن وصل اذا كان والدك أو كانت والدتك قد أوصیا
.رحما وصلھ الله، ومن قطعھا قطعھ الله

.واذا كان الوالد قد ظلم أحدا وأخذ منھ مالا بغیر حق ثم مات فعلي ولده أن یرده الي أصحابھ
عن أحمد بن حنبل رحمھ الله أنھ سئل عن رجل مات وترك ضیاعا، وقد ) الورع( وفي كتاب 

أبوه یدخل في أمور ذكرتھا لأبي عبد الله فیرید بعض ولده التنزه؟كان 
فلا بأس أن یرثھ، وان كان یعلم أن أباه ظلم أحدا -یعني فیما یكره- ماكان لھ قبل دخولھ: فقال

.فینبغي لھ أن یرده الي أھلھ، وھو أعرف بأبیھ
لي شئ، فلیس یوقفونھ أوقفوني ع: ان رجلا ورث ضیاعا، فقال لأخواتھ: قلت لأبي عبد الله

فتري لھ أن یدعھا في أیدیھم ویخرج الي الثغر أو كیف تري أن یفعل؟
أشھد أن ما ورث من ھذه الضیاع فھي : لا یدعھا في أیدیھم ویخرج، وأنكر تركھا، وقال: فقال

وقف، وأعجب الي أن یوقفھا علي  قرابتھ فأن لم یكن فجیرانھ أومن أحب من أھل المسكنھ قوم 
.م یوقفھا لھم ویدعھا في ایدیھم ثم یخرجیعرفھ
.ھو حدث السن: بارك الله علي ھذا، وقد كان أبوعبدالله أبي أن یجیبھ فیھا، وقال: ثم قال
ان أبي مات وترك : ان عبدالوھاب كتب الي في أمره فأجابھ بعد وقال لھ بعض أصحابنا: فقلت

.وعلیھ دینمالا وقد كان یعامل قوما 
.ما یري أنھ قد ربح ویقتضي ویقضي عنھیتصدق بقدر: قال

تري لھ أن یقتضي؟: قلت لھ
.فیدعھ محتسبا بدینھ، ولم یربھ بأسا: قال

*    *   *
حكم الوصیة للوالدین

الوصیة بالأحسان الي الوالدین وبرھما والقیام علي خدمتھما ذلك عمل مستحب، أما الوصیة 
: ان قولھ تعالي: ھل العلم، وقالوالھما بشئ من التركة فقد منع من ذلك أكثر أ

كتب علیكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا ( 
.>180: البقره< ). علي المتقین

.خاصة فیما یتعلق بالوصیة للوالدین) لا وصیة لوارث: ( منسوخ بحدیث
لا توص للوالدین بشئ من التركة بعد موتك، فمن ثم. أما الوصیة للأقربین غیر الورثة فباقیة
ولأبویھ لكل واحد منھما السدس مما ترك ان كان لھ : (اذ الله قد قسم لھما نصیبھما بقولھ تعالي

).11: النساء<...........). ولد

*      *    *



واستر علي والدیك ولا تفضحھما

وض علیھ لما قالھ النبي صلي الله فأذا كان الستر علي المسلمین عموما مرغب فیھ ومحض
).من ستر مسلما ستره الله في الدنیا والآخرة: ( علیھ وسلم

:واذا كان حب شیوع الفاحشة في الذین آمنوا یعذب علیھ صاحبھ كما قال تعالي
ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لھم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة والله یعلم ( 

.>19: النور< ). لا تعلمونوأنتم 
!!فكیف اذا كان الذي یفضح  یفضح أبویھ أو أحدھما؟
!!وكیف بھ اذا كان یحب شیوع الفاحشة لھما وفیھما؟

وابراز ذلك كلھ أمر مذموم ان البحث وراء الزلات والعثرات، والتفتیش عن الكامن والمكنون، 
.بلام علیھ صاحبھ، ومنھي عنھ

).یا أیھا الذین آمنوا لا تسألواعن أشیاء ان تبد لكم تسؤكم: ( ك وتعاليفقد نزل قول الله تبار
:في رجل كان اذا لاحي دعي الي غیر أبیھ فسأل النبي صلي الله علیھ وسلم> 101: المائده< 

.الحدیث، وھا ھو) أبوك حذافة: (من أبي یا رسول الله؟ فقال
ن رسول الله صلي الله علیھ وسلم خرج أخرج البخاري من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ أ

حین زاغت الشمس فصلي الظھر، فقام علي المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فیھا  أمورا عظاما، 
( ثم قال من أحب أن یسأل عن شئ فلیسأل، فلا تسألوني عن شئ الا أخبرتكم ما دمت في : 

(، فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن یقول )مقامي ھذا فقام عبد الله بن حذافة ،)سلوني: 
، فبرك عمر علي )سلوني:( ، ثم أكثر أن یقول)أبوك حذافة:( من أبي؟ قال: السھمي فقال

: وبمحمد نبینا، فسكت، ثم قال،وبالأسلام دینا،رضینا با ربا: ركبتیھ فقال
).عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض ھذا الحائط، فلم أر كالخیر والشر( 

أن امھ كانت قد زنت في جاھلیتھا، شأنھا في ذلك شأن أھل الجھل في جاھلیتھم، فلو فرض 
ھل كان في ھذا ستر علي الأم -غیر حذافة- وكان قد أجیب اذ سأل من أبي؟ فقال لھ أبوك فلان

.انھا ستكون فضیحھ لھ ولأمھ علي السواء: فالجواب. أم فضیحھ لھا
.ومن ثم نھینا عنھ.  یة الذمكلا بل ھو في غا! ثم ھل ھذا صنیع محمود؟

).540( البخاري ) 1(

:وھذه سیاقات أخر للحدیث
بلغ رسول الله صلي الله : أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ قال

( علیھ وسلم عن أصحابھ شئ، فخطب فقال عرضت علي الجنھ والنار، فلم أر كالیوم في : 
).ما أعلم لضحتكم قلیلا ولبكیتم كثیراالخیر والشر، ولو تعلمون 

غطوا رءوسھم : فما أتي علي أصحاب رسول الله صلي الله علیھ وسلم یوم أشد منھ، قال: قال
فقام ذاك : سلام دینا، وبمحمد نبیا، قالرضینا با ربا،وبالا: فقام عمر فقال: ولھم خنین، قال

یا أیھا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء ان : ( ، فنزلت)أبوك فلان: (من أبي؟ قال: الرجل فقال
.>101: المائده<). تبد لكم تسؤكم

).2359( مسلم )1(



وفي سیاق لمسلم أیضا من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ أن رسول الله صلي الله علیھ 
وسلم خرج حین زاغت الشمس، فصلي لھم صلاه الظھر، فلم سلم قام علي المنبر، فذكر 

(الساعة، وذكر أن قبلھا أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن یسألني عن شئ فلیسألني عنھ، : 
).لا تسألونني عن شئ الا أخبرتكم بھ، مادمت في مقامي ھذا ! فوالله

فأكثر الناس البكاء حین سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله علیھ وسلم،: قال أنس بن مالك 
: ، فقام عبدالله بن حذافة فقال)سلوني: (یھ وسلم أن یقولوأكثر رسول الله صلي الله عل

( من أبي یا رسول الله؟ قال الله صلي الله علیھ وسلم من أن ، فلما أكثر رسول)أبوك حذافة: 
فسكت : رضینا با ربا، وبالاسلام دینا، وبمحمد رسولا، قال: برك عمر فقال) سلوني: ( یقول

:حین قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلي الله علیھ وسلمرسول الله صلي الله علیھ وسلم 
لقد عرضت علي الجنھ والنار آنفا في عرض ھذا الحائط، فلم أر ! ألا والذي نفس محمد بیده( 

).كالیوم في الخیر والشر

ن قالت أم عبدالله ابن حذافة لعبدالله ب: أخبرني عبید الله بن عبدالله بن عتبة قال: قال ابن شھاب
ما سمعت بأبن قط أعق منك؛ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أھل : حذافة

لو ألحقني بعبد اسود، ! والله: قال عبدالله ابن حذافة! الجاھلیة، فتفضحھا علي أعین الناس؟
.للحقتھ

).1833، 1832ص (مسلم )1(
.ھذا مرسل)1(

وھذه ھدیة للوالدین قدمھا لنفسك ولھما

كنت جالسا عند النبي : أخرج الامام أحمد رحمھ الله بسند حسن عن بریدة رضي الله عنھ قال
تعلموا سورة البقرة فان اخذھا بركة وتركھا حسرة ولا : ( صلي الله علیھ وسلم فسمعتھ یقول

( قال ثم مكث ساعة، ثم قال) یستطیعھا البطلة تعلموا سورة البقرة وآل عمران فانھما : 
یظلان صاحبھما یوم القیامة كانھما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طیر صواف، الزھراوان

: وان القرآن یلقي صاحبھ یوم القیامة حین ینشق عنھ قبره كالرجل الشاحب فیقول لھ
أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الھواجر وأسھرت : ما أعرفك، فیقول: ھل تعرفني؟ فیقول

وراء تجارتھ، وانك الیوم من وراء كل تجارة، فیعطي الملك بیمینھ لیلك، وان كل تاجر من 
والخلد بشمالھ، ویوضع علي راسھ تاج الوقار، ویكسي والداه حلتین لا یقوم لھما اھل الدنیا، 

اقرأ واصعد في درجة الجنة : بأخذ ولدكما القرآن، ثم یقال لھ: بما كسینا ھذه؟ فیقال: فیقولان
).ا دام یقرا ھذا كان أو ترتیلا وغرفھا، فھو في صعود م

).5/348) ( المسند( أحمد في )1(

*    *   *



الخاتمھ

تم بحمد  المراد من ھذه المسالة، وأسأل الله أن ینفعني بھا والمسلمین، الأحیاء منھم 
.وأن یتقبلھا بقبول حسن، وصل اللھم علي نبینا محمد وعلي آلھ وصحبھ وسلم. والمیتین
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*      *      *




